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والأركات العضلية 


من المعلوم الت انفعالات النفس تئر في حركات الجسد فتقبض 
المضل او تبسطها بما يستَدَل منه؛ على الحدّث الذي عرض للنفس من 
حزن او فرح او غضب او رضى او غير ذلك مما تعرفه' في الشخص يمجرد 
نظرك اليه, فعي ولا جرم لنة. طبيعية تتكام بها الاعضاء وثتتاول بالبصر 
وبالتالي في من النظر بنزلة الاصوات الطبيمية من السمع ٠‏ ولذلك فكثيراً 
ما وبر وكات الانصاء هم اشالقج النفس من طريق الكناية فيقال في 
النضت مثلا رمع ائفها وانتفخت اوداجه واربد وجهه وزوَى ما بينعيايه 
وكش عن ثابه. وابدى ناجذه' وازبد فوه' ورايته' يمضض شفتيه وبات قوم 
ولك + وقال ف افيح بشرهة بكذا شرقت اساريرة وبرق رد وتبال 
وجهه ولع البشر في عينيه ورأيته' طلق الحا مشرق المبين وقد هش 
للامى وهر ل عطفيه وهر له متكبيه ٠‏ ويقال في اازن نه تأأكذا 
فسن رجه وتكس صرةة وأطرق براسة وخشع مصرء وطأطاً عاتة” 
واسبل دمعه” وواصل زفراته. وبات ليله قلق الوساد وبات يجرّض بريه 
ورأيته” قاب ٠كفيه‏ ورأيتة' متلددا اسيه تلفت كينا وثمالاً من اميرة 
ورأبته” مسبطاً اي مدلياً رأسه مسترخي البدن الى غير ذلك مما يطول سرده' 
1 وه توس بلاشان ب كبيها تان البان ال 
فتستدل بهيئته او حركات بعض اعضانه على ما يضمر من الانفعالات 





)١54(‏ الاحداث التفسانة 


لباطنة وذلك تنشاهده؛ في الكلى مثلاً فنك تراه تارق مستخذياً واني 
المركة متكسم الطرف مما يدل على شعوره. ل أو وجعم وترأه 0 يطفر ظ 


ويب وللعس وهو دليل الأشّر والنشاط وتراه' حين الغضب قد شمر انفه' 
وكشر عن انيابه وحين التحبب والاستعطاف يبصبص بذئيه وعند االكحوف 
يكثر ااركة والاضطراب و تجمع على نفسه كانه يطلل ان يستذري بعضه 

| ببعض وقس على ذلك انتفاش صوف السئور عند الازع وانتشار عفر يه 
الدديك عند الغضس وانتصاب اذني الفرس اذا اوجس خيدة او حذرا الى 
مأاشيه ذلك 

على ان هذه الدلائل كثيراما تتشابه مم اختلاف الانفمالات الباعثة 
لها او تَضْادٌ ها ما ترى العبوس مشتركا بين النضب والأزن والتبسم مشتركا 
بين الاححاب والاستخفاف الا ارت ذلك اكثر ما كون عند بلوغ الاثر 
النفساني مبلنه" من الشدة فترى الارتعاد مثلا يحدث عند اشتداد الاضب 
وعند اشتداد اللوف والونا ء محدث عن كل" النفس بالزن او الهم وعن 
الانتغراف في اللذة او المسرة وترى من اصابته” مصيبة فادحة بطافر 
وين حتى لا يتقارٌ من شدة اللزع وكذا من بلغ منه" افرح او الأشّر 
أو ملك الطرب أو احَدْ منة الشجر او الباس فيد سمركات العذل ني 
جميم هده الاحوال مياثلة وكثيراً ما بلتبس مدلولها حتى تَعَرّنْ بدليل اآخر 
من الادلةة الخاصكة 

3 ان هذه المركات منها اضطرارية كعبوس الحزون وتهلل المسرور 


ونحوها وهي نعم كلل افراد النوع ومنها اختيارية كلطم الوجه عند التفجم 





)١56( الضاء‎ 


والرقص عند المرح ونحريك اركيتين او الرأس عند الطرب والناض لأس 
عند الحزوٌ والاستخفاف وهي تكون عند بعض الناس دون بعض الا انبا 
ربما غلبت عند غلبة التهيج حتى تكون احياناً كالاشطرارية ٠‏ ومن هذا 
القبيل غالى اشارات الحدّث وهي تكثر وتقل تبما للعادة <تى ان من 
الناس من لاتخلو له عبارة عن اشارة ومنهم من لا يكاد يشير اذا تكلم الآ 
عش لله آل ل قد كلام هما يفمله الخاصم واللطيب فيمرّز لفظلة” 
بالاشارة التي تفيد معناه” ٠‏ وهذا مما يدلك عل ان هذه ا ركا تكلها 
طبيعية ولذلك 3 جرد النظر ليها م نهم صوت المتأوّه مثلاً لأوّل 
سماعه وعليها بت عخاطية الم الاشارة وب على هذا نوع القثيل الاجائي 
المعروف بالثتوميم فأنه' 55 فمه قصص طويلة تستفاد من محرد المركات 
والاشارات وههي تكون اوضح را كانت اقرب الى المطبوع 

امأ كنية حدوث هذه لاركات فك قروا 1 نها تتأنى عن انفعال شديد 
في مركز الس مر ن الدماغ ؛ ينشأ عنه' تيس في العصب ينتشر في سائر 
خلاياه” انتشار الجرى الكهربا ني فتتحرّك به العضل المركات الدالة عليه ٠‏ 
وقد يكوت بعض هذه المركات مسياً عن القطاع المورى العصي بعد 
تمهبجه فيحدث عند ذلك حركات مخالنة لاحركات الى نشأت 1 التومتح 
وذلك كما اذا ورد على الانسات ما يدعو الى الم 5 ثم عرض عليه في 
تلك الال ما ازال تمه' ها انتقيض من العضل عند الاثر الاول ينسط عند 
عتيبه ٠‏ ولا مؤن ان هذا انما يصدق على المركات الاضطرارية دوت أ 
الاختيارية وان استوى الطرفان في الدلالة على ما في النفمس 








(5و1) الاحداث النفسامة 
وهده اسلركات قد تكون لاسة بعش الافضاء كالدتين والاق 

والشفتين وقد تي" الجسم كله" اذا اشتدَ السبب الحدث لما فارنف الزن 
والأتكسار اذا بانا مادعا من الآثسآن وعدت" مسترئيا تجملته من رأسه 
الى قدميه. فترى عينيه مارقتين ونظره' فانرا وعنقه” متدلية ويديه مرسلتين 
وظهرهٌ منحنياً وكل حركاته_وانية ثقيلة ٠‏ وبخلاف ذلك من استولى عليه 
الفح والأشّر فانك تراه نشيطا مختالاً فكه النفس طلق الوجه راف 
العيندن وترى حركته' يه حت كانه لاجد اسه زلا وكانه' 6م ان 
دب عن الازض مرّحا 

واما امركات الاختيارية فالاظبر ان غالبها حركات معنوية قود اليها 
الطبع وقد تكون فيها شركة للمكر وكأن” فيه تقليدا الحركات التفسائية او 
كثيلا لبعض المعاني العقلية او المسية ٠‏ وذلك ان من يلطم وجهه” من اازن 
او الغضب مثلا كانه يصوّر ما تجد نفس من المض والال فيمثل اللال 
الباطئة بصورة محسوسة ٠‏ وكذا من نحرك رأسه من الطر ب كانه يشير الى 
الاعب النثم . بنفسه وما اثر فيهأ من اللركة والاهتزاز ٠‏ وقس على ذلك تلفت 
الليران والتضجر فانة الاإطالب شا عسوساً راث سراليه ولكوكآن ف" 
تطلب لحا مخرجاً مما هي فيه او تلتمس مر يشير عليها برأي فيظهر ذاك 
منه بحركة عنتهر ونظرة عينيه_ ٠‏ وهناك معان لا تحصىكالدلالة على الارياء 
بهن الكتف فكأن صاحب هذه الاشارة يشمر بتقل ما كله" فينفضه' عنها 
بحركة كتفه ٠‏ ومثله من سثل عن شي فأككر فانه قد يّبر عن انكارهر 
المرحكة نفسها كانه يتبرأ مما سل عنه” وينفضه عن نفسه ولذلك فان 





الضياء (147) 


سضوم يشيرالى هدا | الم بنفض طوقه أو بيه والنى في الكل واحد ‏ 
ومن هذا القبيل الاشارة الى الايجاب والنني بحركة الزأس سفلا او علواً 
حتى ذكر داروين ان امرأة حمياء صهَا كانت تستخدم هاتين الأركتين | 
للاشارة الى المعنبين المذكورين وهو غرس ٠‏ والظاهر ان المقصود في 
هذه الدلالة حركة الذقن مخصوصها لا حركة الرأس بجملته فنشار الى 
الاضماب ريلك الذقن الى جهة الصدر اي جهة الشخص نفسه كان” 
دشيرالى ان الامر المسؤول عنه” موافق لا فينفسه مقارن لمعتقدهم وسكس 
ذلك حركة النق فانها تكوت الى اللهة المخالفة لمهته كانه يشير الى بعد 
ذلك الامر 35 واتا كد غير انهه لما كان محريك الذدّنى وحدها غير ممكن 
زم بالضرورة ان برك الراس معها في امال الاولى الى الاسةل وني الال 
الثانية الى الاعلى وهو ظاهر ٠.‏ وهاتان المركتان انفسها تستعملان في 
طلب الدنو والبعد المسيين فتشير الى الشخص بالاولى اذا امرته” بالمجيء 
اليك وبالثانية اذا امرته” بالدذهاب عنك وبين" ان هذين المعشين لا نتصوران 
. من حركة الرأس الا اذا كان البناء فيها على الوجه الذي ذكرناه” فتكون 
حركة الذقن في الالين اشبه بحركة اليد فان من يدعو انساناً الله يثير أ 
سده الى جهة نفسه واذا اوعز اليه بالذهاب اشار الى المهة الخالنة 
والاشارة بالذقن الى مثل ما ذكر قد تكون فى غير ذلك بفعل من 
يوكد قوله” انا وانت فانه” عند قوله انا بثير بذقنه الى جهة صدره اي الى 





جهة نفسه وعند قوله انت يشير الى جهة الخاط وهذا م يشير بيده 
في المالين فتكون الذقن نائية عن اليد ولا يبعد ان يكون استعال الذقن 


(4ة١)‏ جو الارض 





في هذه الاشارات لجاورتها للفم فنكآن الاشارة بها تنوب عن النطق او 
كان الاشارة تقع بالفم كله لا بالذقن وحدها 
وججلة الامر ان اعضاء اللسم الات النفس تستخدمها في اغراضها 
وتستعين بها ني ابلاغ ما يعر بها من اللمواطر وابرازها في صوّرٍ محسوسة 
اذى عن طريق احدى المواس فتتاول أي عن طربق السمع اي 
من طريق النظر وتارة يتوصل اليها من طريفه اللم سك يفعلة الدين 
يقرأون الافنكار وكا تضم يدك على صدر اللائف ونحوه فتشعر بضربات 
قلبه. ٠‏ وفي هذا البح ثكلام” طويل لا يسعنا استيفا وم في هذا المقام على 
ان أكثر ما دكرناه في هذا النصل ممال نر في هكلام لاد والله اعم 
٠‏ جو الارض :م 
تقتضب هذا الفصل اجابة لبعض القرَاء في بيانتركيب جو الارض 
ووزنه وارتفاعه لستند فيه الى اخرما انتهت اليه مباحث العلاء في هذا 
الاوات مع الاقتصار على قدر مايحت له المقام من التفاصيل اذ لو شئنا 
الافاضة في كل ما زاولوه من ضروب الامتحان للتوصل الى هذه اللفائق 
لاقتضى استيفاء ذلك مؤلها براسه. 
اما ترحكيب الهواء فقد اصبح من المشرور اليوم انه' يتأاف من 
عنصرين وها النتروحين والااكسيديزعل نية 4 الى ١‏ او على لسمة ؟ ».و7 
من النتروجين الى م » 7١‏ من الا كسيجين ٠‏ ومخالدلة' نحو» الى ٠‏ من عشرة 
لاف من غاز المامض الكربونك ودو اكير مأ ون في الطبقات 





لضا (ةة١ا)‏ 
الغا منه ومتدارٌ من كخار الأء يتقاوت ,ماوت لارارة ولختلافق الاسول 
| وحركة الرياح ومقادير قليلة من غاز الامونياك والمامض النتريك . وهو 
حيط بالارض من جميع جوانبها تايم "لما في دورانها ومسيرها في الفضاء 
لان الارض تجذبه الى جهة 0 على حدّ سائر ما عليها من الاجسام 
ولذلككان الهواء من المواد” ذات الوزن وانّكنا لا نشعر بشمله لما سد كرة 
وثقل المواء مما تنبه له متقدمو الفلاسفة وروي انه" وردكلام عنة 
في عض مؤلفات ارسطوطالس الا انها لم يثبت بالاختبار الاني اواسط 
القن السابم عشر حين ابت نوريشي احد فلاسفة الطليان ان ارتفاع الماء 
في مضخةة المح تاش عن مقط المواء لان وجد ارب الا قبا لا 
برتقم زيادة على بم قدماً فيكون مود الماء على هذا العلوَ موازنً لعمود 
من الحواء من سطح الارض الى اعلى الو ٠‏ ولتأبيد هذه اقيقة مد الى 
انبوب من الزجاج طول متر فسدّه من احد طرفيه. وملاة* زئيقاً ونمة 
من الطرف المفنتوح في انآ من الرئبق فانخفض الرثبق الذي في الانبوب 
حتى استهر على ارتفاع م3 قبراطا اي نحو ساشمترة 3 اصثى الاشبوب 
فازداد دول عمود لق فيه الآاانه م جاوز ما كان عليه, من الارتفاع 
عن سطح الزئبق الذي في الاناء فثبت من ثم" ان ارتفاع الزئيق والاء في 
الانبوب حاصل عن ضغط الهواء على ما <وله” وعلى هذا بني اختراع ميزان 
المواء المعروف بالبارومتر ٠‏ ثم ظهر لبسكال ان تمود الزيق في انروب 
تو ريشلي يبيط عمقدار مأ رتفم به عن مساواة المضيض إسبب قدمر مود 
الهواء واخترعت بعد ذلك آالة تفريغ المواء فثبت بها ثقل الحمواء ام ببق 


00 جو الارض 





معة” مكان" للرب 

وها متدار 2 تقل الحواء او مقدار ضغطه على لى سطح الارض فد فهم 
مم د ان مود من الزشيق علوه ك7 ساتسمترا يوازن تموداً من اطواء 
لم علو الخر طبقات اللو وذلك اذا كان الع.ودان في قطر واحد ٠‏ 
وحينئد فاذا فرضنا انحمود الزسبق قاعدته” سأتيعتر مر بع فان جبلته” تكون 
7 سئتيمترا مكعياً والسنتيتر الكعف من | ارمق يزن هده »1 غراماً 
فشكون وزن الع.ودكاه هذا المقدار مقر ويا فق دلاا اي 2:46 «عم.٠١‏ 
غراماً وكون ذلك هو وزن لع.ود من المواء ٠‏ ثم من المعلوم ان الحواء 
لجسي كنيره من السائلات يتجه ضنطه الى جيم النواحي فاذا جل 
في البوب لم يكن ضغطه” على اسفل الانبوب فقط ولكن يضغط على 
جدرانه ايضأً بقوّة م44 ٠١“‏ غراماً على كل سأتيمقر مربع ٠‏ وعليه فاذا 
كانت الانسان امتوسط القامة يبلغ مسطتح جسه 77.٠٠١‏ ساتيمتر 
مريع كآن مأ بقع عليه مد ضقط اليك قمر لزه 47 كلثراماً رخو ولا 
شك ثقل فاحش لووقع مثل؛ على جسم الانسان لسحقه؛ ولكنا لا نشعر 
بهذا الثقل لان ما في اجشامنا من الوائل المرنة يضغط من الداخل الى 
امارج بمقدار ما يضغط الهواء من امار الى الداخل فيتكافاً الضغطان 
ويبطل كل” منهما فمل الآخر ٠‏ واما ضغط المواء.على عام سطح الارض 
فاذا حسبنا الت الارض يبلغ مسطحها نحو .:٠..ه‏ مليار من الامتار 
المربعة كان داري المواء عليها يعادل ٠.٠٠٠‏ 0,94<لره ملياركيلئرام 
وهو يقرب من 5ب من وزنْ ججلة الارض 








الضاء )1 


واما كثافة المواء اللي فتختلف تبماً لارتفاعه عن سطح الارض 
ولبيان درجات كثافته تقول اذا فرضئا الت انيوياً مملوءا هوا ممتد من 
سطح الارض الى اعلى طبمّات الو فن البين ان كل دقيقة من المواء 
الذي فيه تتحمل ضغ ط كل ما فوقها منه ٠‏ وبا ان الحواء مرن وبالتللي بقبل 
الانضغاط بالنسبة الى ممّدار الثمّل الواقم عليه فانه” ولاجرم تناقصكثافته” 
كل ارتفع صعدا وهذا التناقص بترت على نسبة هندسية اي اذا كانت 
الكثافة على علو مغروض فوقب سطح البحر تمدل نصف الكثافة على 
مؤازاة سطح البحر فيل ضمي هذا الملوّ تتناقص الى الريع ثم يتوالى النتقص 
على هذه النسبة حكلما ازداد الارتفاع ضعنا قتكون بل ثم ب وهل جرًا ٠‏ 
وععرفة مقدار الكثافة او الضغط على مسافات مختلفة من اللو سرف 
مبلغ ارتفاع الحواء في تلك الكثافة وبهذه الطريقة يستخدم البارومتر في 
تقدير ارتفاع الجبال عن سطح الارض وارتفاع المنطاد في الواء 

واما قياس سمك اللو اي مل ارتفاعه فوقف ساح الارض فقّد 
امخذوا ل عدة ذرائم منها قياس ارتفاع الشفق وه وك لا ينى ينشأ عن 
انمكاس اشعة الشمس عر اعالي امو وانمكاسها يكون على خط ماس 
لوقف الراصد من سطح الارض وقد وحد بالمراقبة الت ارتفاعه عند 
منتهاه” اي عند بلوغ الشمس ١8‏ درجة نحت الافق يكون من١٠٠‏ الى ٠.م‏ 
كيومتر ٠‏ ومنها قباس ارتفاع الشبب عند رؤيها منقضد في المو 
وي اجسام مخترق الهواء بسرعة عظيمة فتلهب بسبب المرارة الداشئة 
عن صدم الحواء لما ويقاس ارتفاعها برصدها من مكانين وقد جد انما 





).م جو الارض 





مختلف من ٠٠١‏ الى ٠٠‏ كيلومتر ٠‏ ومنها خسوف القمر فانه؛ على الغالل 
برى حول ظل الارض الواقم عليه ظل شفاف يميز عن الظيل الحندسي 
ظاهر المدود بكون عرضة و دقيعتن من هوس وها تقدران نحو 4م 
كيلومتراً . ومنها ارتفاع الفجر الشماللي وقد وأجد قياسه؛ من ٠٠١‏ الى +5٠‏ 
"ارمق بوعل تلطه فل الأرش لا ينا ارقاعة عن .مع كايبار 

على أن المواء وان لم يتوصلوا الى تحقيق ارتفاعه من طريق الضبط شيعا 
فان له ولا شك حذدا يتلم عنهدن ولا جاوز الى ما وراعة فهو إذن له 
ستمر على امتداده. شيا فشؤاً في ابعاد انا ء على مأ يتوم في بدي الرأي ٠‏ 
وذلك انه" لو كانت ت الارض 3 مجميم اجزامما لكان ألو : عد مع تناقص 
الضغط عليه الى ما لايتعين له حد ولكن هذا جنع يسبب دوراق لض 
على نفسها وما ينشأ عن هذا الدوران من القوة الدافمة عن المركز وهذه 
الهوة ترات سعر البيد. هن سطح الارض وتتتاقص معها قوة المذب حتى 
نتكى الى حد تككافا فيه الَوتان وذلك عند ما تبلغ السافة عرس سطح 
الارض ما يعدل نحو ست مرات ونصف من قياس نصف قطرها اي نحو 
كيلو متر وهذه المسافة هي معظم البعد النظاري لامتداد الحو واللمد 
الذي اذا كأن' للارض فيه تاي “دار <ولها في ٠‏ ساعة و 5ه دقيمة اي 
منة قوران الأرش حول مما وكل وه عن الآدة تيد ورك هذا اللذ 
اا تدور حول الارضمن دون ان تحيث شئاع ماتحتها وبالتاليفانها 
لا تعتبر جز من الارض 


الكلام في شك لمر اموي اي ما هو عليه من الشكل الاججالي 





وموقمها في واد خصيب كثير النبات والينابيع ويكثر فيها النخل والارز 


لاضاء ).م 


والذني يسبق الى الذهن انه ينغي ان يكو ن كروي تبماً للجاذبية الماملة فيه 


الاان هذا انما مكون لوكانت الارض قارَة ايضاً غيرانه لما كانت الارض 
دائرة عل محورها امو تابمأ لا في دورانها كانت القَوّة الدافمة عن المركز 
بزداد فعلنأ في اجراء كل منبما كلا سدت تلك الاجزاء عن محور الدوران٠‏ 
ولا كان معظم فمل التوة الدافعة على النواحي الاستوامة زم منه” ان لول 
شكل امو هلياجيا اي منتفخاً من عند خط الاستواء ومفلطحاً من ناحيتي 
القطبين بل الذي يقغى به النظر انه' لا بد ان تكون هليلجيت اشدّ من 
هلياجية الارض بسبب تخلخل دقائقه. ودوام فمل حرارة الش.س عليه في 
لنواحي الاستوايّة مما يزيد في انتفاخ شكله هناك والله اعلم 
-مج# الواحة الخارجة دم 
لحضرة الكاتب الاديب جرب افندي ماضي 

وقفت في اللْوء الاخير من لت الثراء عل كلام في واحة سيوة 
نقلا عن زاكر لتاك النا<ية وصذها وص عبان وقد راءت ازيادة الفائدة 
ان اكت 3 شيا عن الواحة المارجة احدسع الواحات التي دكرتموها 
هناك وهي من اشهر الواحات واخصبما واوسمها واكثر ما ساذحكره عنبها 
منقول عن كلام احد الذين زاروها واختيروا حالة تلاك الناحمة وعوائد اهلها 

وهده الواحة واقمة في خط سبة القدعة وتعد عنها نحو ١٠٠١‏ ميلا 
غرباً وي تمتد من المنوب الى الشمال من فوق اسنا الى ما دوف حرجا 





)04م الواحة الخارجة 


والزيتون والمشمش والليدون والتين وفيها عدة ١‏ ثار قديمة مصرية وروماشة 

ف اللهة اللنوبية منها هيكل مصرسيت تماوه” قبة معمّودة باللجارة والى 
غربية هيكل روماني مني بالاجر وقد حول القبط الىكنيسة والى شماليه 
هيكل اخر مصري تنشى جدرانه” نقوش مصرية٠‏ وكل ما هناك من الابنية 
المصرية وما عليها من الكتابات والاثار مطابق لما يرى في مصر لكن الاثار 
الطية التي وجدت عليها لا يعرف منها في اي زمن ولاعلى عهد اي ملك 
سيت فالظاهر ان الأثار الدالة على ذلك قد ذهبت فما نرب من هذه 
الاماكن ببد انه جد على احد الميا كل اسم دارا الاول ملك الفرس 

والواحة الذارحة تابمة اليوم لديرية اسيوط وعدد سكانما لايزيد عن 
ارعة لاف نفس ويم سكنيل في بوت لا يزيد ارتفاع سوفها عن متر || 
ونصف ببنونما بالحجارة الصغيرة والطين وشوارعها ضيفة طويلة وحكاها 
مسموفة وسكوفها لا ترتف مكثيرا عن سةوف البيوت ول الا منافد بدخل 
منها النور ولذلك يسمونها بالدروب المظلمة ٠‏ ويقال انها بنت كذلك صدًا 
للعدوّ عن الاغارة عليهم انهم كثيراما تحدث بينهم وبين القبائل الجاورة 
مناوشات فاذا امهزموا من وجوه ودخلوا البلدة ل يجسر العدو على 
دخولما لضي شوارعها وظلمتها وكثرة تشمبها بحيث يضلء فيها السالك 
الثريب ولا بمكنه' ان يمشي فيها الامنحثياً لقرب سقوفها من الارض فلا 
لبث أل بقع في ايديهم غنيمة بأردة 

والناس هناك في غاية الفقر وسوء المعيشة وغال غَدَامم القراذ لا 
مواشي عندم ولا يكادون يذوقون اللحم الا اذا ساقت اليهم الاقدار جلاً 








الضياء ).0 


مهزولا يصلهم مع المسافرين بعد ان يكون قد قطم الايام الطويلة في رمال 
الصحراء الحرقة فاعياه” التعس واسممه” العطش عت كبز عر المسير مع 
القوافل فيدبحونه ويّتسهون 0 هم وربما كان عا عرض وسل 
فتتفشى فيهم الادواء القتالة ويذهبون حايا المهل والطمجية واذا تعذر علييم 
المصول على لم الجمال فقد يا كلو القطط واللرذان وجلود بمض الليوانات ٠‏ 
ويشربون المياه القذرة التي تصل اليهم من الابار الارتوازية مد ان تكون 
قد قطمت مسافة طويلة على قارعة الطريق تحمل اليهم الادران والملبائث 
متنصب في برك او مستنقعات راكدة تضربها الشمس وتجتمم فيها جرائيم 
الامراض فشر بونها من غير رشيح و ولا تصفية ويفسلوت فيها ملابسعم 


واانية بيوتهم فهم منها في وباء مستمر 
اما عوائدم وسائر شؤونهم فصي اشبه بما نشرتم عن اهل واحة سيوة 
فاكتني بما ذكرته خفيفاً عن المطالم 





فو حقوق الماك ني الماهلية » 
وردتنا الرسالة الآتية من حضرة الفاضل اللوذعيّ خطار افندي ثابت 
فاشتناها بنصما الفائق قال حفظه الل 
ينها كنت اسرّح الطرف فيا اشتمل عليه المزء المامس من ضياء 
السئة الحاليهة عثرت على جواب؟ لمضرة الأصول الناضل عزطوعلي بلك ابي 
النتوح عن ملكية عرب الماهلية العقارية واذ كنت مولّماً يجمم الآثار 
لمربية من كنب اللنة والادب وقد اتفق لي :العثور على شيء في هذا 


)5م حمّوق الْقاك في الماهلية 





المعنى احبيت أن اعث اليم هده النبدة مه للفائدة 

ذكرم َ الاراضي في الجاهلية وانها كانت مشاعة بين القبيلة 
الواحدة لا ملك فيها لواحد دون غيره ٠‏ اقول والظاعر ان المناهل والغدران 
كانت مشاعة ينهم كذلك ولكن من حفر بثْرا تجاه منزله ملكها وملك 
المنزل بالتبعية وم عد لثيرم حق النزول فيه الا اذا غاب ربه ٠‏ ومن 
الشواهد على ملكية الأبار وما يجاورها ما جاء في لسان العرب في مادة 
(ف ق ر) وذلك انهه ذكرمنمعاني « الفقير » ان « يكون الماء فيه ههنا 
ركيتان لتوم فهم عليه وههنا ثلاث وهونا اكثر فيال فير ني فلان اي 
حصتهم منها كقوله ' 

توزّعنا فميرٌ مياه | قر لكل بني اب فيها ففير 

خصّة بعضنا نوست وحصّة بعضنا منهن بر » 
قول؛ حمس وست اي مس ابار وست ابار يمنى عدد الابار التي حفرها 
كل قوم منهم وحق لمم تملكها والتزول عليها 

وقال في مادة ( م ح ق ) بعد تعريف محاق القمر ما نصه” «٠‏ وق 
فلان” بفلان تمحيقاً وذلك ان العرب في الماهلية اذا كان يوم الحاق من 
اللشبر يدر الرجل ال ما ء الرجل اذا غاب عنه فينزل عليه ويسق به ماله 
قلا بزال قم الماء ذلك اشير ووءا حتى لسلخ فاذا اهكان ربه الاول 
احقّ به وكانت العرب تدعو ذلك المحيق » ٠١‏ اه 

وما يُستأن به في هذا اللوضم ما جآء في مادة ( ج وز ) قال 
د واطواز للاء الذي سماد الال من الائية وإ-ارت وتوم وقد استجدت 





الشياء 00 
فلانا فأجازني اذا أسمّاك مآءٌ لارضك او ماشيتك . قال القطاني 
وقالوا فم" قيّه' الآء فاستجن عبادة ان المستجيز على قثر 

قوله على قتر اسيك عل ناحية وحرف اما ان يست واما ان لا يسعى ٠‏ 
والموزة السقّية الواحدة وقيل السمّية التي يجوز بها الرجل الى غيرك وني 
المثل لكل جائل ''جوزة ثم 0 اي لكل مسلسق ورد علمنا سفمة 
ثم يدم من الماء وفي مسي ثم تضرب اذنه ( وهو تفسير بودن ) اعلامأ 
له انه ليس له عندم اكثر من ذلك ٠»‏ اه 

سس لد 1 ل جر 

م ٠‏ ب هه لإ 


44 ظ 
نيه "كن 


لا 


طريقة لنذليل امهر الش.وس - جاغني احدى المجلات العلمية ان 
رائضاً اميركانياً استنبط طريقة يذلل بها المهر الشموس مهما كان فيه من 
الشراسة والمتوّء وذلك انه يعمد الى امور فيجمل في عنقه رسا بسيماً ثم 
أذ اسن بأحدى يديه وي ليد الخرى عل لهم ويرتا يه ذه 
انم ملقيها على كله ويفع لكذلك فلا بلبث المهر ان يرفس ويتصب 
قائماً على رجليه ٠‏ واذ ذاك يحتال بخفته فيطرح الرسرة عل ذيله ويمطنه' 
من نحته م يجذب الرسن هنف <تّى بصير راس المهر عند خاصرته فاخد 


)١(‏ روآأه قُْ مادة ( أذ ن ) لكل حابه قال الحابه الوارد وقيل هو الدي برد الماء 
ولدس عليه اداة الاستسقاء اه ولعل هذه الرواية اصح 





)4م متفرقات 

يدور على نفسه ما يلمب الكلب بذنيه ثم سقط على الارض وقد احس 
من نفسه بالعجز وحينئد >ل الرسن 3 بؤالسه وينبضه وفي مثل سرعة 
الريم ينب الى ظبره. وبمايكون قد اصابه” من تلك الدهشة يلبث منقادا 
من دون ادلى معأومة 





ائر الاصابم ‏ من المعاوم ان اثر الاصاب يتمذ من احكد العلامات 
على هوية الشخص لازكف خطوط الل لا اتنطبق على سكل واحد بين 
شخصين ”م تقدم لنا شرح ذلك في بعض اح ١‏ السنة الاول مرء_ هده 
الحلة ٠ ٠‏ ومن لطيف ما حدث من عهد قرب ار”تف احد عمال البريد في 
نيويرك فك ختم رزمة فيها اشياء كينة وبعد ان اخدّ منها ما طاب له 
اماد ختههابالشمع وشقط عليه طرق لابه فا ظهر الامر ومدوا الى 
البحث عن السارق دعي جميع المال الذين مرت يهم تلاك الرزمة وأمروا 
ان بظعوآ اطراقف للهيمهم على الشمع ” ثم رُسمت آثار الاصاي بالفوتدرافية 
وكرت وعند المقابلة بينها عرف صاحب تلك الفعلة بشهادة نفس يدهالتي 
سرقت ولا جس ذانها ربد تمد الامانة 

عيأة البذور ‏ امعد سس الحتتين عذه اللساألة اد خر ثيه من 
بذور الترنفل الاجمر مدة انني عشرة سنة في قوارير مختومة تركها معرّضة 
النور م زرعها فكان معدل ماندت منهاهعم في المئه ٠‏ م دفن عشرين 
وعاً من البذور في قوارير جعل في كل منها ٠ه‏ بدرة وخلطلها بالرمل ثم 
دفنها عل ممق .٠٠‏ ستتيمترا وترلك القوارير مفتوحة مع تتكيس افواهها الى 





الضياء له 





الاسفل وبعد خخس عشرة سئة اخرجها وزرعها فئبت منها احد عشر نوعاً 
كات معظم النابت منها 7١‏ بذرة من الخنسين والتسعة الانواع الباقية لم 


ينبت منها ثيء 
5 سسويلا بس سسا #صس 


سلا واجوبتها 


المقاهرة ‏ بها كنت اطالع في كتاب فقه اللنة المطبوع في مطبعة 
الا ء السوعيين ف جروت مسا وسّيرماً بعل نضرة الان شيخو 
عثرت في صفحة 07 على هذه العبارة « الوضح ساض الغرة * التحجيل 
والبرص والبهق بياض' يمتري الإد يخالف لونه وليس من الإرص 6 ٠‏ كلم 
افهم كيف يفول ان « التحجيل » بياضٌ يعتري الللد مع ان المعروف ان 
التحجيلمن الوان الشعر لا اماد ٠‏ ثم كيف يختمكلامه” بقوله « ولس من 
البرص » مع انهه عدّ البرص في ججلة البيياض الذي ننى كونه” من الببص 
فكانة قال البرص ليس من البرص » وهو تناقضث ظاه ر كيف ذلك 

وقرأت في صفحة ٠١١‏ ما نصه « الشئْحُم ارتفاع قصبة الانف مم 
استتواء اعلاها » ٠‏ وجاء بعد ذلك باسطر قليلة « الْلدتم عرض الانف 
يقال ثور اخشم » ٠‏ وقد قبت في كتب اللغة فل اجد « الشحم » 
ارتفاع قصبة الانف ولاه الحم » ععنى عرض الانف فا صحة هدين اللفظين 

اه ايضاً في هذا الحكتاب في صفحة ٠+‏ ما صورته « قال ابو 
سعيدر السيراني” : 


١)‏ اسئلة واجو تبأ 
الخربة بالباء في اللد 320 بالتاء في اللديد 
وقد اجتبدت في تقطيع هذا الببت فل يستقم لي على وجه ولم اعرف من 
اي بحر هو ولأ كيف اتفق الجلد مم المديد ني القافية فارجو ان توضحوا 
لي هذه المعضلات كلها ولك الفضل ارنسث انو طاقة 
من المتخرحين في مدرسة السوعيين 
بالقاهرة 

المواب - اما المسئلة الاولى فهى ولااشك من « تصحيحات» حضرة 
الاب في هذا الكتاب وقد راجمنا هذا الموضم في النسخة المطبوعة في 
مصر وني نسخة خط قديمة عئدنا فوجدنا العبارة في النسختين على هده 
الصورة « الوّضح بياض الغرّة والتحجيل والدرثم والبرص » البهق بياض 
ستري اللد يخالف لونه” وليس من البرص » ٠‏ فدولهبياض الغرّة والتحجيل 
للى قوله والبرص كل هذا من معاني الوضح وقول بعد ذلك البهق بياض” 
ستري الجلد الى اخره كلام" مستانف وقوله اخيرا وليسمن البرص عائد” 
الى البق وحده ولا تعلق له بما قبل“ وهذا هو المتعارّف في الاستعمال 
وعليه نصوص اللغة ٠‏ قال في القاموس « الوّضح عركة بيأض الصبح 
والقمر والبرص والغرّة والتحجيل في القوائم والشيب والدرم الصحيح » الى 
آخر ماذكر من ممانيه ٠‏ وقال ني الصحاح في تفسير البهق هو « بياض 
يعتري الجلد يخالف لون ليس من البرص » اه ٠‏ فنص على ان الذي ليس 
من البرص هو البهق لا البرص واما البرص فلا يكون الا من البرص بل 
هو البرص سيئه لاحتمل مناقشة ولا جدالاً 











الضياء )1م) 





وبق ما د يتمكه به » في هذه المسئلة ان. حضرة الاب لما حذف 
حرف العف قبل لظ « التحجيل » وزاده قبل « الببق » صارت العبارة 
بهذه الصورة « التحجيل والدرجم والبرص و«البهق بياض بعتري الجلد » فلا 
آم[ عل العبارة وجد ان ذكر « الدربم» لايستقيم في هدا التعداد لثيه' لا 
يصح ارت شال الدرمم ساض” سترى الحاد فحذفه ولعله* ظنه” قلطا من 
المؤلف وهو ولا جرم ضرب من الذكاء لا نتكره؛ على حضرة الاب لكن 
المجب انه اككر ان يكون الدرم بياضاً يمتري الجلد ول يفطن الى انهه لا 
يجوز ان يكون البرص ليس من البرص 
ظ واما لفظنا « الشحم » ود الحشم » فالتحريف فيهما من الناسث وان 
| تسد الاجريف ولوايه” شر سيا * القسوسى : تصير دصورة ة «اليم » 
وقصر « شين » الخشم حتى تصير بصورة « الثاء » لقرأهها حضرة الاف 
د الشه م » ود املثم » . .٠‏ على انا لا نتكر على الاب فضْيلة فضيلة الامانه في 
نقلهاتين الكلمتين وان لم براع هذه الفضيلة في تقل العبارة السابقة 

واما مسئلة الببت الذسيك رواه لاني سعيد السيرافي وم تأت لم 
تقطيعه فان لحضرة الاب طريقة في وزن الشعر غير الطريقة التي تعرفونها 
وان احببتم ان تقفوا عليها فراجعوا مجلد النة الثانية من الضياء صفحة مم ٠.‏ 
على ان الاب من الذين صنةوا في علم العروض فن العجب ان يعلم الناس 
اوزان الشعر 3 لتبس عليه الفرق بين الشعر والنثر وما نظانة” الاحسب 
هده العبارة عن ارجوزة للسيرائي في فمه اللغة لاانه” وجد الفمرة الاول 
منها مختومة بالجلد والثانية مختومة بالحديد وكلتاهم| اخرها دال٠‏ واما كون 





(؟01) ا" ادسة 
لاد والحديد لايتوافمان في القافية فبو مما لاف في طريق امثال حضرة 
الاف ... وقد اذكرتنا هذه المسئلة ما فمله” من قيض ذلك في خطبة 
د الالفاظ الكتابية » حيث اورد المؤلف البيت الآني في صفة الكلام فقال 
تزين معانيه, الفاظة والفاظه زاثنات المعاني 
وهو بدت من بحر المتقارب فادمجه حضرة الاب في جلة النثر مع وجود 
التنبيه عليه. في لفظ المؤاف حيث قال « ولكرن مما يحم من التأليف 
والنظم ( والصواب في التأليف ) ان يكونتم قلت » ثم اورد الببت فدل 
بذلك على انه يشير الى كلام قال من قبل واورده” هنا على سبيل المثل 

كما يستدركة البصير من اول لحة 





إن رو و سم 


كتاب ايثار المق على امن - اهدت نا شركة طبع الكتب 
العربية في القاهرة نسخة من هذا الكتاب الإليل وهو من تأليف الامام 
الجتهد ابي عبد الله مد بن مرتضى الماني استقرست فيه المواضم الب 
اختلف فيبا ائمة الاسلام في تفسير الايات القرانية وكشف فيها عن وجوه 
الصواب بالنصوص و«الادلة ٠.‏ وقد استنسخت الشركة هذا الكتاب من 
مكتبة الجامم الاموي بدمشق واعتنت بطبعه وتصحيحه وهو يشتمل على 
حو مدع صلحة يرق رقي دو غرا 








الشبياء 1 





الواسطة بين الخلق والحق ودفم اللامععرن الاعة الاعلام ‏ همأ 
رسالئان من تالش شيخ الاسلام تي الدين الامام ابي العباس احمد بن 
جمية موضوع الاولى سان الواسطة التي طبغي ان تخدها الانسان بينه وين 
الله عن وجل وموضوءعالثانية الهاس العذر للاعة في الاخد ببعض الاحادث 
دون بعض والرسالتان جموعتان في سير واحد يشتدل على نحو 0 صفحة 
وقد اعتنت بطبعهماأ ادارة جريدة المؤيد على نففتها وها تطلبان من الادارة 


الم كورة 


رواية السيد ‏ هي الرواية المشهورة من تأليف المرحوم الأموف 
عليه الشيخ بس المداد تولى طبعها في هذه الايام حضرة الاديب جرَّنت 
افندي اسكندر احد مهذبي شبان القاهرة رغبة من في الادب وحرصاً 
عل ا"ثارالمؤلف وقد تكرم يلها هدية يه ,برسم صاحب هذه المجلة فنشكره' 
على ما تفضل به من ع هذه الطرقة الاسقة م نشكره' عن الموالف رحهه الله 
لا توخى في طبعها من مخليد ذ كره وتعييم شهرته. 

والرواية مطبوعة على اجود ورقب مزخرفة بالالوان اللميلة مما دل” 
على شدة رغبة الطابع في تعزبز الادبيات وي نشتمل على ما يقرب من 
٠‏ صفحة وها ستة تروش مصرية 





بقية الأثار الادبة في الِزْء التللي 





(14) فالنتين 





ا 
ا 
ابد 
وج فالنتين'"” دم 
حدث في مديئة باريز سنة م١‏ ان صيرفياً اسمه” المسيو فلوفيل اتى 
الى مصرقه صباح يوم فرأى المستخدمين والكتبة في حيرةٍ وقلق فاسرع 
يسأل عن السبب فوجد بروسبيرامين الصندوق وعلى وجهه سمات الزن 
والاضطراب فسألة' عن امير فقال له ان المبلغ الذي نقدتذيه امس وقدره 
ثلاث مثة وخمسون الف فرنك وديمة المركيز دي كلاميرون وضعته” في 
الصندوق وعند حضوري هدا الصباح أت مفتودا ٠‏ قتعحب الصيري 
مرن هذا الحادث الغريب وام حالاً بابلاغ الامى الى رجال الشحنة 
لتحقيق السرقة خاءوا وفنشوا في جميم انحاء المصرف ولا لم يمثروا على ثيه 
الوا النهمة على امين الصندوق ولاسبا وان الصندوق لم يكن فيه اث ركسرٍ 
او خدش يدل على ان يدأ غرية مسسته" ٠‏ ويننا م كذيك اذا بامركيز دي 
كلاميرون يشقّ صنوف المزدجين حتى مثل امام المسيو فلوثيل وطالبه 
المبلم الحوّل لامره ٠‏ فاعتذر اليه الصرّاف يماحصل وسأله ان يهله ريما ظ 
يقف على حقيقة من امره ٠‏ فاستاء المركيز من كلامه. والل” عليه ان 
)10 معربة بعلم السيدة لببة هائم ظ 


وت 


الشياءء (66م) 
يدفم المأل في الحال والا فانه' أن افلاسه ٠‏ فاخرجج : 
مرن صندوقه سئدات على الحسكومة ودفع ل منها المبلغ بتهامه فاخذه” 
الركيز وخرج من حيث اتى 
اما بروسبير امين الصندوق فسيق الى السجن كلص وا لزن مل" 
فؤادمِ و وما فقي" يكرر قولة للحنود ايه بري 1 فل يسمم لكلامه مع ما كان 
معروفاً من استقامته وحسن سيره وقدكان له" اسمى منزلة في قلب المسبيو ظ 
ابل الذي احضره الى منزله واسكنه' مع افراد أسرته واختاره” خطياً 
لشقيقته ول يكن حينئذر بقيا ال عرس سوى اسبوع” وأحجد < 
فبق بروسبير حجوزا عليه مدة اسبوع كامل ثم عد الفحص و«التدقيق 
أطلق سراحة” لار”ت الحكومة لم نجد وجهاً لاشات الهمة عليه ولكننا 
اشته بحت المراقبة وعهدت الى رئس الشحنة السرية ان حرى حفيفة 
هذه الادثة . ٠‏ وش تلك الاثناء تقد م الركيز دي كلاميرون يطلل مادلين 
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ب 


والآن نأنى على ذصكر لحة. من حياة قريئة المسيو فاوفيل لعلاقتها 
بالرواية ٠‏ فقّدكانت هذه السيدة ابنة الكنت لاف ربري واسمها فالنتين 
توفي ابوها وهي صغيرة السن بعد ان جردته ' المكومة من امواله لاه 
كان من المتحز بين صدها فاضّطر ان يذهب بأسرته الى 0 
ببعد ثلاثة اميال عن مديئة تواسكون قرب نهر الرون حيث شبت فالنتين 
يثيمة نحت عناية والدتها الكنتة لاثربري" 








(515) فالنتين 

ولا كان بعض الايام سنة 1841 دعيت الكنتة وابنتها وكانت حينئذ 
قد بلغت سن السابعة عشرة الى ولية اعدها احد الاعيان احتفالاً بعيدم 
الففي وكان من جملة المدعوين شخص من أسرة دي كلاميرون اسمه' 
غستوك وهو جميل الطلعة حسن البزة فتعرّف بالسيدة فالنتين وادهشه 
الها النتان ولم تكن هي اقل منه اعجأباً حسن طلمته فتجالسا ونحابا وم 
يعد احدها عر:. الآخر مدة السبرة كلها ٠‏ وعند ارفضاض المدعوين 
. انتهز غستوت فرصة الوداع تفلا بفالنتين هنيهة على انفراد وصرّح لحا 
يوجيز العبارة بما خا فؤاده” من الوجد والهيام وقابلته” هي بكشف ستار 
الم فاتفقا على ان يلتقيا كل مساء في حديقتها وكان منزل د يكلاميرون 
على الضفة الثانية من نهر الرون فذه يكل الى منزله متهللاً بصدى ننمات 
الى التي كانت لا تزال تون في اذان المتحابين ٠‏ ولكن ضبابة حكثيفة 
كانت نحجب عن اعيئهما نور السعادة وتقف في مجرى امالها وذلك انه' 
كان بن الأسرتين عداو سابقة منذ زمن لويس الثالث عشر افضت الى 
اراقة الدماء فل عد امل بعد ذلك في توثيق عرى المودة المدعه التي كانت 
هما غيران ذلك ل ينم غستون من زيارة <ببته كل مساء اجابة لداعي 
الغرام ودام الا حكذاك ما رزيد على سنتين وغستون يجتهد في مجديد 
صلات الصداقة بين الاسرتين كي حكن من الاقتران بها ولكنه لما وجد 
انها لا يمكنهه استئصال جرثومة البضاء بينهما ولا مخاطبة اببه في هذا 
الشآن والتصريح بحبه لفالتتين على رؤوس الاشباد خطبها من امها سرا 
وفي اثناء ذلك سافرت والدة فالتتين وابلتها الى بأريز بدعوة مريى بعض 


الشباء /1ا) 





اقاربه.ا هناك فاغتم غستون هذه الفرصة وتبّعها الى باريز وهناك اقترن 

فالنتين لكن ابق قرانه' مكتوماً للى ان تم مسعاه” بتقريب الأسرتين٠‏ غير 
ان الناس كانوا سبد ذلك يرونه” يكثر من التردد عليهيا وثم مجهلون حديقة 
زواجها فاخدوا يبحون سيرتهما بكل شفة ولسان 

واتفق ذات يوم وجود غستون في احد الاندية فسمع اسم امراته 
تردد على السنة عض الاضرين بالرْء والسخرية فاستشاط غيظاً وهجم 
على المتكلم كالاسد الضاري وقبض على عنقه وضرب بالارض -خطم عظامة 
فتألب القوم وهجوا عليه هجمة واحدة ببقصد امساكه ولكنه افلت منهم 
خفة ريح وساعده الأظ بالهرب من المديئة فسافر الى حيث لايل له 
اثر كي تخلص من العقاب الذي يتهدده” 

وبعد ثلاثة اشهبر من هربه سمءت فالنتين ان زوجها قد غرق وهو 
مسافر من مرسيليا الى الديار الاميركية فهرولت الى قص ركلاميروت 
لنتحةق اأبر فرأت الناس يخرجون ويدخاون زرافات يرون ابام الشيخ 
ولا تحقت الخبر رجعت الى قصرها وهي تلطم نفسها من شدة الأززات 
والالنى واخبرت والدتها بما كان من الام فشق عليها هذا المبر واقامت 
شعائر اازن اسفاأ عليه 

وعد لل مو وثاة زوجها وشت غلا دس وغول تيان بها 
كبر تمزية بعد فد بعلها فر بته؛ على مهد الرفاهية والدلال ولا بلغ الخامسة 
منتمره ارسلته؛ الى مدرسة من مدارس لندن كي يتلق العلوم فيها وفيتاك 

الاثناء تقدم المسيو فلوفيل لطلب يدها فل ترفض طلبة" فاقترن بها وسافرا 


(014) فالنتين 
الى باريز حيث تعاطى حرفة الصرافة على ما سبق ذكرم” 


2# 
ا 








وبعد مضي خس عشرة سنة من أقتراهما ومضي" ستة اشهر من سرقة 
البنك اذ كانت فالنتين جالسة في غرقتها دخلت اللادمة واعطتها بطاقة 
مكتوا عليهأ اسم امسيو ديكلاميرون . م تفمعيناها على ذلك الاسم حتى 
ارناعت وتصبس العرقف من جبينها ولبثت متحيرة لعلمها انه مات منذ 
عشرين سئة ثم امرت الخادمة ان تدخله' الى غرقتها الخصوصية قاملت ٠‏ 
ولا وقمت العين على المين تأملته' فالتتين فم تعرفه_ فظنت ان اول الزمان 
قد غير من ملامحه فقّالت غستون ٠.‏ اجاببا باسمالايا سيدتي انخيلست 
بنستون واعا انألورس اذوه فد مات احى متك امد قصير اذ كان 1 ١‏ ئ 
الى باريز بقصد ان 0 وقد اتفق ان شاهد ابنه وابنك راعول في احد 
الالدية واثبتت لهأ شواهد الال انها ولده' فضمه' الى صدره واوضاني به 
خعراة ٠‏ فللا سمءعت 0 ذاك اككرت بأدى؟ بده متنصلة من ذلك 
زواج ولكنها لما علمت من حديثه انها مطلم على السريرة ابي حكانت 
مكتومة ع نكل احد وانها قريئة المركيز ديكلاميرون التزمت السكوت ٠‏ 
ومضى لويس في حديثه فال ولا يخ ايها السيدة ان اخي مات فيرلا 
يملك شروى فير وات ابنك لني حاجة الى التربية الني نستلزم النفقات 
الجة لخت اعرض على مسامعمك هذا الامر ٠‏ فتقدته” فالنتين ما وجدة” 
في جيبها ووعدته بالمزيد اذا جمعها بولدها فضرب لما موعدا لذلك الساعة 
الثانية من اليوم التللي في نزل كان يم فيه مع راعول ثم ودعها وانصرف 





الضاء (19؟) 





وني الساعة اللعيئة ذهبت فالتتين في عربة اجرة الى النزل الهم فيه 
لويس وبحت عن الارفة حسس اشارته لها ولا انتهت اليها قرعت الباب 
قفتح للحال رات اماميل قا لف الخلة يناهز المشرين فسألت* عر.. 
لونس فاجابها بعد ان دعاها الجلوس انه' ذهس الآن للى حيث لا اعل بعد 
ان انتظر قدوم سيدة قد تاخرت عن الموعد المضروب ٠‏ فاجابته” انا هي 
السيدة التي ينتتارها ٠‏ فمال هل حضرتك مدام فلوفيل ٠‏ قالت نم ومن 
انت ٠‏ قال انا اسمى راعول وابي غستون دي كلاميرون واما والدني .... 
فصاحت فالتتين انا هي والدتنك وفتحت له ذراعيها فربى بنفسه على عنتها 
وكانت ساعة مثرة 

واخد راعول مخاطبها باحاديث مختلفة تدل على نبل اصله وشرف 
محتدم حتى سق لدمها رب ان دموأ يسير فيعروقه. ٠‏ وعند ختأم الحاسة 
مبض-.راعول الى محفظته_فاخرج منها اوراقاً واراها لوالدتهقائلاّ للد اخبرني 
عمي لويس بانه' قادر على اذيتك بواسطة هذه الاوراق التيتثبت زواجك 
أن ولكن ساء فألء' فها ني احرقها امام عينيك وللحال اوقد شمعة وجعلها 
كلها طممة للنار فسرى عن والدته بعض القلق ثم اعطته صرة من النقود 
وودعته” وانصرفت على امل ان بزورها في قصرها ثاني بوم 

ومن ذلك الوقت اخد.لودس تردد الها ورصحبته راعول فعرقتهما 
بزوجها وبابنة حميها مادلين ونبودلت الزيارات ,ينوم وكان لوردس قد شف 
بحب مادلين فاخذ يتزلف اليها غير انه رأى منها الصد والثقور فعلم اخبرة 


انها مخطوية لشابّ اسم بروسبير امين الصندوف في مصرف السيو 





الفيفة #النين 

فلوفيل ومن ذلك المين اخذ يحث راعول على ابتزاز المال من والدته دقمة | 
لعكه اأخرى حى اضطرت اخيرا ان ترش لها وحلي ماداين للقيأم عطاليه ٠‏ 
كل ذلك ولويس بتظاهر باستيائه من سلوك راعول ابنها وانهماكه في 
الملاهي والمعامرة وايه” انخذ كل الذرائم ام الممكنة لتهوم سيره واساده عن 0 
تلك اخلطة السيئة فلم يهتدٍ الى ذلك سملا واللَقيقة انه كان يقصد بذك 
سلب مالا وسفوط الاسرة في وهده الممر حى تضار مادلين اخيرة الى 
قبوله طممعاً في مساعدته دم 





ب 


ا كان لوس مالا ذات 0 عند المسيو فلوفيل الى رسول البريد 
حاملاً وزمة من الرسائلفوضهها امام لوقيل وذهب فتناول فلوفيل الرسائل 
ولا فتحها وجد ,ينها رسالة من اميركا موقما عليها بأسم ا مركي زكلاميرون وفي 
ضمنها حوالة هممة مئة الف زنك يلك دفها لاه احد التحار 27 
لويس مأ نبي الصلة ينك ون المركيز دي كلاميرون فانه' وضع عندي 
مانا افر مرت . الملل واحال ء عل يجاف منه الآن ٠‏ فاشّه لوس منغفلته 
وقال لا اعم احدا بهذا الام سواي فلمل" اتحل اسمي ليظبر بين الناس. 
شرفاً ٠‏ قال لكن مثل هدا| الشخص لا تصدق عليه_مثل ذلك فأنه' 
من الاغنياء في اميركا وقد ترك المعامل التى له" هناك وحاء من عهد قرب 
للى اسبانيا ومن هذه اللموالة يظبر لى انه يقنصد الاقامة ففها ٠‏ قال هل 
عنوان يعرف بهر محل ٠‏ قال الت عنوانة. ولا شلك موجود في الدليل 
لاأنه من الرجال المشهورين في اميركا واوربا ٠‏ فتناول لويس الدليل عن 





الضيآء لفن 


الماندة وحث فيه عن العنوان ونقله؛ على ورقة وبعد قليل ودعه' وانصرف 

و يكن ذلك المركيز وى اخيه غستون وكان ل يزل في قيد الياة 
لاماادءى لويس امام فالنتين ٠‏ وتفصيل اللبران لودس اخا غستون بعد 
هرب اخيه. ووفاة ابيه. باع كل ما لديه_من الاملاك والرياش وتوجه الى 
باريز فلبث فيهبا مدة خمس.سنين ينفق الاموال الطائلة بين موائد القمار 
ومعاقرة بنت الان ومئادمة :الساذ حتى نفدت ثروته” وكان قد سمع ان 
فالنتين ولدت من اخيه ولدا وارسلتة؛ الى مدرسة لندن جمل يسال عن 
الولد حتى ظفر به مله اله لاستنزاف اموال ال فلوفيل 

وبعد ان ذهس لورس من عند الصيرئي” سافر نوا الى اسيانيا حيث 
.قاب ل اخاه” ومكارث عند عدة ايأم لتيفيها من البشاشة والأكرا رام ما يتقصر عن 
وصفه. القلم ثم ان اخاه” غرض عليه. ان يشاركة” في ثروته الطائلة وينشاطره' 
ريع امواله. وكتبا نيما صكا في ذلك واقاما على تلك امال بضعة ايام 
ولارأى غستون ان له اخأ بمكنه الاتكال عليه في جيع الاشفال سم 
علي ان يذهب الى باريز لان نفسه اشتاقت الى مرأى الوطن واهله. ولأ 
غلر منه”.اخوه” لودس ذلك اجتهد ارف نصرفة عن هذا الدزْم خوف ان 
يفتضح سرهم ونحبط مساعيه. ولا لم ينجح دس لل الس فات ضحية على 
مذايح الطمع والفساد فبكاه” اخوه بكاء مرا وكان يتظاهر امام الناس بشدة 
لازن ثم دفنه”؛ الك رام ورجع الى . دته_فرحاً بهذا الفوز المبين ومن ذلك الِين 
صار هو صاحب تلك التروة الواسعة ولعب نفسه بالركة دي كلاميرون 

وعد مغي شررين من هدا المادث كت كتابا الى المسيو فلوفيل 





)7 فالنتين 
يطلب منه' اداء المبلغ الباقي للمركيز د يكلاميرون وقدره” ثلاث مثة وخمسون 
الف فرنك فاضطر المسيو فاوفيل الى نجويز امبلغ قبل حلول اجل الدفم 
سوم وسلمة الى امن صندوقه. 

وني ذلك المين حضر المركيز من اسبانيا واجتمع براعول واوعز اليه. 

ان نخد جميع الوسانل للحصول عل المبلغ الملدكور لذائه انها لا بد ان 
كون مودعا تلك الليلة في الصندوق فاتى راعول الى امه قب لالمساء وكان 
الدمع يترقرقف في عيايه. فذاب قلب فالنتين حنوا عند رؤيته على تاك 
الال وسألتهه عن سبب بكا ثنه ٠‏ فاجابها انه قادم” لوداعها لانه” يتقصد 
الاتحار . فنكاد ينثى عليها لدى سماع هذه الالفاظ واخذت تسأله باهفة 
ما دعاه الى هذا الامر فاخبرها انهه خسر بالمقامرة ما يز يد على ثلاث مئة 
الف فرنك فان امدته هذا لمبلم والا انتحر لا محالة ٠‏ فاستعظمث والدنّ” 
امبلغ ولكن حياة ابنها كانت اتْمن لديها من كافة ثروتهم فاخذت تو مها 
وريه عافة عور واسراقة شكار* ‏ سانا رأسة ودموبعة تشاقط عل 
خديه ثم جثا على قدميها تائبا وام الايجان المخلفلة ان هي اعطته' هذا المبلغ 
يعود عن غيه. وحسن مسلكه ٠‏ فتآئرت فالنتين من اقواله. وصدقتها ولكن 
من اين تأني بالمال وهي لا تملك درهماً. فآلما ان تمطيه' مفتاح صندوق 
الال لأَخذ مطلوبه” فابت وبعد جدال وتهديد استمر بينهما عدة دقائق 
ذهبت فاحضرت له المفتاح من غرفة زوجها خلسة ودفمت” اليه نم سات 
مغشيا علييا ٠‏ فاخد المفتاح وهرول الى المصرف وهو في الابقة السفى 
من البدت واخد القيمة المودعة ورجم ادراجة فوجد والدته م تزل مغشيأ 








الشباء 6 


عليها فمالجها حتى افاقت واعطاها المفتاح وقبل الت نجمم حواسها تركيا 
وانصرف وني صبيحة اليوم الثاني شاع امر السرقة واتهم امين الصندوق 
م ان راعول اجتمم با مركي زكلاميرون وطالبه” بجزاء خدمته_فائكر 
عليه. ذلك وحدث ,ينهما جدال ونفور افضى براعول الى كشف الغطاء 
واظهار اللْتيمة لمدام فلوفيل كس الييا كتانا بكلنها المضور في الساعة 
الرابعة من ذلك النهار ليطلمها على امر هو من الاهمية بمكان 
فلا كان وقت الظبر تناول المسيو فلوفيل رسائله' فوجد بينها كتابا 
بأسم قرينته. ففتحه' للحال لانه' كان قد وُثى بها اليه فداخل” من ذلك 





غيرة دفمته الى مراقبة احوالها ولا قرأ اهتزت اعصاءه غضياً اذ وضحت 
خيانتها ولكنه؛ حكظم غيذله ورد الكتاب الى المندوق ٠‏ وفي الوقت 
للشروب راي اعراتك" قد حرجت وأكترت عرية وقسدت التكان الميث 
فاقتنى اثرها حتى اذا دخلت على راعول وابتدأ في سرد قصته لم نشعر الا 
وزوجها واقف بنهما وغدارته بيده وعيناء يتطاير منهما الشرر وقبل ان 
يطلق النار اذا برجل امسك بيده وقال له على رسلك ولا تدع النيظ 
يقودك الى ما لا تحمد عمباه” ٠‏ انفي من رجال الشحنة السرّية وانا مطلم” 
على كافة احوالكم واسرارة واخبرك ان هذا الشاب لم يس" اليك ولا 
دنس شرفك واما قرءنتك فقّد اتت الى هذا المكان لتشاهد ابنأ لما كان 
امره محكتوماعنك واذارمت شرح المقيقة فاجلسكي اتلوها عليك . 
فجلس واخدّْ الرجل يسرد عليه حراة فالنتين وما كارن من امرها مع 
كلاميرون الى ان قال له” واما ولدها راعول فمّد مات منذ اكثر من ساتين 





74 فالنتين 








فاتخذ لويس هذا الشاب عوضاً عنه؛ واتفف ممة على مبلغ يدفمه اليه 
وجاء به الى باريز ققدم الى امرأتك يوهمها انه ولدها . ثم مضى في 
| حديثهفشرح له امرالسرقة بالتدقيق وان" حين وقم اختلاف بينه وبين 
المركيز دي كلاميرون على الاجرة اراد ان ينْتَقم منه” بان يطلم قرينتك على 
| حقيقة الامر وانه؛ ليس ابنها بل مأجورامن قبل المركيز لاركىاب هذا امتكر 
الذي لم يكن قصده' منه' سوى اذلالكم وابتزاز ثر 31 حتى اذا جرم الى 
وهدة اكرات بعرض عليك المال بشرط ان تنزوّجه مادلين شقيةتك لانء” 
كلف بها ٠‏ فعند ذلك خفض المسيو فلوفيل روعه' ولا سما حين اعترف 
الشاب المدعو بأسم راعول بصدق كل مافاه به الشحئنه ثم اخريج راعول : 
من جيبهركافة الاوراق والمل التي حصل عليها بدها ثه. ووضعها علىمائدة 
كانت امامهم وانتهز فرصة اشتنالحم بالبحث فيها وانسل” هاررا ٠‏ فاسترجم 
المسيو فاوفيل كل اوراقه. وشّكر الشحنة شكرا زيل ثم عرض عليه ان 
يطلب ما يريد منه جزَاء صنيعه_فقال له ان ملتمسي الوحيد هو ارجاع 
بروسبير الى مركزه وتزويجه من شقيقتك مادلين وبما ان كشف هذه 
المسألة امام الحاك يمس شرف اسرلك فسأغض الطرف عنها وسوف اقنص 
من ار دي كلاميرون بطريقة لا دخل لحا ممم واستأذرت احال 
وخر وعاد فاوفيل يامرأته. الى المنزل ٠‏ وفي اليوم الثاني شاع خبر الماء 
القبض عل المركيز كقائل اخيه. وحكدت عليه المحكة عد ذلك الاعدام 
وتروج بروسبير بمادلين وعاشوا جميعاً بالصماء والنعيم 


حول سو تيه 








